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  البحث    ملخص

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله      

  وصحبه أجمعین.

 نهضتهم حظیت القراءات القرآنیة باهتمام المسلمین منذ وبعد، فقد          

یومنا، فقد  الأولى على ید رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام إلى

كان لها شأنا في علوم العربیة، فقد أثمرت تراثا غنیا ، كما أن القراءات القرآنیة 

هي الوثیقة  التاریخیة التي تطمئن إلیها في فقه اللغة الفصحى من جمیع 

نواحیها ، هي الوثیقة التي تنتقل إلینا بالصوت والصورة معا ، یتوارثها القراء 

هذا أدركنا أهمیة دراستها بطریقة علمیة ،إذ أن هذه  جیلا عن جیل ، وإذا علمنا

القراءات على اختلاف روایاتها سجل دقیق لما كان یجري في كلام العرب من 

تصرفات صوتیة ولغویة ، ولا فرق في ذلك  بین قراءة من السبعة أو من 

  غیرها. 

 وسنتعرف  من خلال هذا البحث  على مختلف أشكال التغیرات الصوتیة      

كظاهرة الإدغام والإظهار ، وظاهرة تخفیف الهمز والفتح والإمالة وغیرها من 

  الظواهر.

 الجانب الصوتي في القراءات القرآنیة وأثره في اللهجات العربیة
 

  13/06/2018:المقال قبول تاریخ         11/11/2017:المقال استلام تاریخ

 
 طالبة دكتوراه اسم و لقب المؤلف : العرابي صفیة 

: قسم العلوم الإسلامیة كلیة العلوم الإنسانیة جامعة المهنيالعنوان 

  alorabi85@gmail.com:لكترونيالبرید الإ ،أدرار
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  القراءات القرآنیة، الجانب الصوتي، اللهجات العربیة:  الكلمات المفتاحیة 
Summary 
   Praise to Allah lord of the world and prayers and peace be upon our 
prophet  and his family and companions. 
  And after ,the quranic readings have attracted Muslims' attention from their 
first renaissance at the hand of the messenger of Allah peace be upon him 
and his companions until now,this has had grandness in Arabic science.The 
quranic readings have produced a wealthy heritage . They are the historical 
document which is reassured the formal language in all its aspects.They are 
the document that bring us both sound and picture together which is 
 transmitted by the readers generation from generation and if we know this, 
we realized the importance of studying them scientifically. what accured in 
the Arabs 'speech (acts of voice and language) there is no difference between 
the reading of the seven or other. 
 Key words: quranic reading,reading audio side, Arabic dialects 

 

  :المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه   

   :وبعد -ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین أجمعین

فإن أهمیة موضوع: الجانب الصوتي في القراءات القرآنیة وأثره في     

جل اللهجات العربیة، في كونه یتعلق بالقرآن الحكیم، الذي تكفل االله عز و 

بحفظه، فلا سبیل للباطل علیه، فلا زالت تتواتر كل قراءاته بالضبط المتقن 

  والمشافهة والسماع والروایة على مر الأزمان وفي مختلف الأمكان.

لقراءات القرآنیة شأنا في علوم العربیة، فقد أثمرت تراثا غنیا، لن كما أ     

تها، والفصیح منها یمثل الأساس في معرفة اللهجات العربیة وتباین أصوا

ودونه. فهذا البحث محاولة للكشف عن العلاقة بین اللهجات والقراءات من 

  وإبراز أهمیة القراءات القرآنیة في البحث الصوتي.  .الناحیة الصوتیة
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تمهیدي اشتمل على  ومبحث ،في مقدمةهذه الورقة البحثیة وقد جاءت    

 ، ثم مبحثین، ففي الأولالبحثالحقائق المتعلقة بالمفاهیم و بعض بتعریف ال

، وتناولت في الثاني تعرضت لبیان بعض التغیرات الصوتیة من خلال القراءات

وفیها أهم  خاتمة، ثم تأتي الأثر الجانب الصوتي للقراءات القرآنیة في اللهجات

  نتائج البحث.

  : بیان المفاھیم (القراءات، التجوید، الصوتیات)المبحث التمھیدي

  والتجوید فهوم القراءات القرآنیة: مأولا

اختلف العلماء في مفهوم القراءات؛ لأن منهم من   القراءات القرآنیة:مفهوم ــ  1 

عرفها بجزء منها كما فعل الزركشي في البرهان حیث قال:" القراءات هي: اختلاف ألفاظ 

أن علم  ویفهم من تعریفه )1(الوحي في الحروف وكیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرها "

القراءات یهتم بكلمات القرآن التي وردت في قراءتها صور مختلفة دون الكلمات المتفق 

على قراءتها، فاقتصر على عنصر الاختلاف. وكما فعل أحد المعاصرین فقال: 

  .)2("القراءات: وجوه مختلفة في الأداء من النواحي الصوتیة، أو التصریفیة، أو النحویة "

اني عنصر الإسناد إلى عنصر الاختلاف، فقال: "القراءات هي: وقد أضاف الزرق   

مذهب یذهب إلیه إمام من أئمة القراء مخالفا به غیره في النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق 

الروایات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هیئاتها 

".)3(  

مل الفروع أو العلوم التي تنضوي تحتها ومنهم من نظر إلیها نظرة عامة تش  

فأضافوا عنصرا ثالثا إلى التعریف وهو الكلمات المتفق على قراءتها، كما فعل ابن الجزري 

                                                           
 محمد: ، تح)هـ794: المتوفى( الزركشي بهادر بن االله عبد بن محمد الدین بدر االله عبد أبو: القرآن علوم في البرهان - )1(

/ 1: وشركائه الحلبي البابى عیسى العربیة الكتب إحیاء دار: ، نم 1957 - هـ 1376 الأولى،: ط، إبراهیم الفضل أبو

395. 
=  1405: ، الفیصلیة المكتبة: ، ن)1419 ت( الطویل رزق السید: وتحقیق ودراسة مدخل: القراءات علوم في - )2(

  .127: 1ط1985
)3(

رْقاني العظیم عبد محمد:  القرآن علوم في العرفان مناهلانظر:  -    البابي عیسى مطبعة: ن)هـ1367: المتوفى( الزُّ

 .412/ 1: الطبعة: 3، طوشركاه الحلبي
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حیث قال معرفا للقراءات: "هو علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله" 
كثر تفصیلا فیقول: "هو عِلْمٌ .ویعرفها البناء الدمیاطي بكلام قریب من ذلك إلا أنه أ)1(

یُعْلَمُ منه اتفاق الناقلین لكتاب االله تعالى، واختلافهم في الحذف والإثبات والتحریك 

والتسكین، والفصل والوصل، وغیر ذلك من هیئة النطق والإبدال وغیره، من حیث 

وردت . فشمل هذان التعریفان المتفق على قراءته من كلمات القرآن، والذي )2(السماع"

قراءته على صور وكیفیات مختلفة الإسناد. فالقراءات إذن علم یبحث في كیفیة أداء 

، مع معرفة -صلى االله علیه وسلم  - كلمات القرآن والنطق بها كما  أنزلت على النبي 

مختلفها إعرابا وبناء، تذكیرا وتأنیثا، تخفیفا وتشدیدا، مدا وقصرا ... عن طریق التلقي 

لمشایخ المجودین؛ لأن هناك أمورا في القراءة لم یدركها خط المصحف والمشافهة من ا

المكتوب، ولا تعرف إلا عن طریق المشافهة والسماع كالإمالة، والتفخیم، والترقیق، 

  .)3(والقلقلة، ونطق الهمزة بین بین ونحو ذلك

ولا  وهذه القراءات لم یكن مصدرها اجتهادا من العلماء، ولا طبیعة الخط العربي،   

؛ فهي -صلى االله علیه وسلم  -رسم مصحف سیدنا عثمان، وإنما كان مصدرها النبي 

أقدم وجودا من كتابة المصحف، وقد أقرأ النبي الصحابة بهذه الكیفیات، ولیس أدل على 

ذلك من حدیث یرویه البخاري بسنده عن سیدنا عمر بن الخطاب یقول فیه: "سَمِعْتُ هِشَامَ 

 - صلى االله علیه وسلم  -حِزَامٍ یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  بْنَ حَكِیمِ بْنِ 

صلى االله علیه  -فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ یَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِیرَةٍ لَمْ یُقْرِئْنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ 

لاَ  -وسلم  ةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّ

فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ  -صلى االله علیه وسلم  -السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ 

                                                           
، )هـ 833:  المتوفى( یوسف بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخیر أبو الدین شمس: العشر القراءات في النشر - )1(

 .67/ 1]: العلمیة الكتاب دار تصویر[ الكبرى التجاریة المطبعة: ، ن)هـ 1380 المتوفى( الضباع محمد علي: تح
 الدین شهاب الدمیاطيّ، الغني عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد: عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف - )2(

: هـ1427 - م2006 الثالثة،: الطبعة، لبنان – العلمیة الكتب دار: ،ن مهرة أنس: ، تح)هـ1117: المتوفى( البناءب الشهیر

1 /67.  
 – الأزهریة الكلیات مكتبة: ، ن)هـ1422: المتوفى( محیسن سالم محمد: العربیة علوم في وأثرها القراءاتانظر:  - )3(

 .9/ 1لمحمد محیسن:  م 1984 - هـ 1404 الأولى،: الطبعة،القاهرة
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دْ أَقْرَأَنِیهَا عَلَى غَیْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى قَ  - صلى االله علیه وسلم  -رَسُولَ اللَّهِ 

فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا یَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ  - صلى االله علیه وسلم  -رَسُولِ اللَّهِ 

أَرْسِلْهُ اقْرَأْ یَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْقِرَاءَةَ  -وسلم صلى االله علیه  - لَمْ تقُْرِئْنِیهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ثمَُّ قَالَ اقْرَأْ یَا  - صلى االله علیه وسلم  -الَّتِي سَمِعْتُهُ یَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ  -صلى االله علیه وسلم  -للَّهِ عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ ا

.وعلى الرغم من تواتر هذا )1(هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ"

الحدیث فإنه" من المشكل الذي لا یُدْرَى ما معناه؛ لأن الحرف یَصْدُقُ لغةً على حرف 

وعلى الكلمة، وعلى المعنى، وعلى الجهة " وهذا الإشكال أدى إلى اختلاف آراء الهجاء، 

. )2(العلماء في فهم معناه، حتى إن السیوطي في " الإتقان " یروي في معناه أربعین وجها

ویوضح ابن قتیبة سبب تعدد القراءات حاملا له على مبدأ التیسیر فیقول: "فكان من 

بأن یقرأ كل قوم بلغتهم، وما جرت  -صلى االله علیه وسلم  - أن أمره  -عز وجل - تیسیره 

یرید: {حَتَّى حِین}، لأنه هكذا یلفظ بها   )3(علیه عادتهم، فالهذلي یقرأ {عَتَّى حِین}

  ، )4(ویستعملها. والأسدي یقرأ {تِعْلَمُونَ} و {تِعْلَم} و {تِسْوَدُّ وُجُوهٌ}

، والقرشي لا یهمز، والآخر یقرأ {وَإذِا قِیلَ ، والتمیمي یهمز )5(و {ألم إِعْهَدْ إلیكم}

 )8(بإشمام الضم مع الكسر، و {هَذِهِ بِضَاعَتنَُا رُدَّتْ إِلَیْنَا} )7(، و {غِیضَ المَاءُ}  )6(لَهُمْ} 

بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا مالا یَطُوعُ   )9(بإشمام الكسر مع الضم، و {مَالَكَ لاَ تَأْمَنَّا}

ولو أن كل فریق من هؤلاء أُمِرَ أن یزول عن لغته، وما جرى علیه اعتیاده  به كلُّ لسان.

                                                           
  .4608، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم: 392/ 4رواه البخاري في صحیحه:  - )1(
 الفضل أبو محمد: ، تح)هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: القرآن علوم في الإتقان - )2(

 .45/ 1: م 1974/ هـ1394: بعةالط، للكتاب العامة المصریة الهیئة: ، نإبراهیم
  .35یوسف:  - )3(
  .106آل عمران:  -)4(
 .60یس:  - )5(
  .11البقرة:  - )6(
  .44هود: -   )7(
 .65یوسف:  - )8(
  .11یوسف:   - )9(
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طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك علیه، وعظمت المحنة فیه، ولم یمكنه إلا بعد ریاضة 

للنفس طویلة وتذلیل للسان، وقطع للعادة، فأراد االله برحمته ولطفه أن یجعل لهم متسعا في 

. وإذا كانت العلة من القراءات هي التیسیر فإن الأمر )1("اللغات، ومتصرفا في الحركات

في القراءة لیس كلاً مستباحا، فلكل أحد أن یقرأ بلغته أو ما شاء له أن یقرأ، لیس الأمر 

، قال ابن القاصح: -صلى االله علیه وسلم  -كذلك، إنما القراءة سنة متواترة عن النبى 

ة، والمحدثین، والقراء أن التواتر شرط في صحة "مذهب الأصولیین وفقهاء المذاهب الأربع

القراءة، ولا تثبت بالسند الصحیح غیر المتواتر، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانیة، 

  .)2(والعربیة"

  : مفهوم التجویدثانیا

التجوید :هو مصدر من جود تجویدا إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، بریئة من    

انتهاء الغایة في إتقانه، وبلوغ النهایة في تحسینه، ولهذا یقال  الجور في النطق بها، وهو

  جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جیداً، والاسم منه الجودة.

التجوید هو حلیة التلاوة، وزینة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها، وترتیبها     

اع لفظه، وتلطیف مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظیره وشكله، وإشب

النطق به، على حال صیغته وهیئته، من غیر إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف، قال 

  .)3(الداني: لیس بین التجوید وتركه إلا ریاضة لمن تدبره بفكه

علم التجوید ذو أهمیة من حیث دراسة الاصوات العربیة ، وتقویم الألسن   

  م .وتصحیح النطق في قراءة القرآن الكری

  

                                                           
: ، نالدین شمس إبراهیم: تح)هـ276: المتوفى( الدینوري قتیبة بن مسلم بن االله عبد محمد أبو: القرآن مشكل تأویل - )1(

  .30: لبنان -  بیروت العلمیة، الكتب ارد
 القاسم أبو): للشاطبي التهاني ووجه الأماني حرز منظومة شرح وهو( المنتهي المقرئ وتذكار المبتدي القارئ سراج - )2(

 الشافعي المصري ثم البغدادي العذري القاصح بابن المعروف الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان بن علي) البقاء أبو أو(

، مصر – الحلبي البابي مصطفى مطبعة: ، نالضباع علي: المصریة المقارئ شیخ راجعه، )هـ801: المتوفى( لمقرئا

  .6: م 1954 -  هـ 1373 الثالثة،: الطبعة
التمهید في علم التجوید شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف ،تحقیق: الدكتور على حسین  - )3(

  م 1985 -هـ  1405ر: مكتبة المعارف، الریاض الطبعة: الأولى، البواب الناش
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  واللهجات : مفهوم الصوتیاتانیثا

الوحدة الكبرى لأیة مجموعة كلامیة، هي الجملة، مثل  الصوتیات:مفهوم ــ  1  

قولنا: "محمد في البیت" مثلا. وتتركب الجملة من وحدات أصغر منها، هي ما یطلق 

الكلمات علیها اسم الكلمات، مثل: "محمد" و"في" و"البیت" في الجملة السابقة، كما تتركب 

هي أیضا من وحدات أصغر منها، هي ما یطلق علیه اسم: الأصوات، مثل ما نراه في 

كلمة "محمد" من صوت المیم، ثم صوت الضمة، ثم صوت الحاء، ثم صوت الفتحة، ثم 

  صوت المیم، ثم صوت الفتحة، ثم صوت الدال، على الترتیب.

ذي یدرس الأصوات هذه الوحدات الأخیرة، هي موضوع "علم الأصوات" ال    

اللغویة، من ناحیة وصف مخارجها، وكیفیة حدوثها، وصفاتها المختلفة، التي یتمیز بها 

صوت عن صوت، كما یدرس القوانین التي تخضع لها هذه الأصوات في تأثرها بعضها 

  ببعض، عند تركبها في الكلمات أو الجمل.

ة. ولم یكن هذا العلم الصوت الإنساني الحي، هو موضوع علم الأصوات اللغوی   

  .)1(ولید العصر الحاضر. فقد شغل اللغویون من قدیم

اللام والهاء والجیم أصل صحیح یدل على المثابرة قال ابن فارس:  ات:اللهجمفهوم  ــ 2

  على الشيء وملازمته، وأصل آخر یدل على اختلاط في أمر.

لهج: الذي لهجت فصاله یقال: لهج بالشيء، إذا أغري به وثابر علیه، وهو لهج. والم

أم الفصیل، لئلا یرتضع الفصیل، لأن  برضاع أمهاتها فیصنع لذلك أخلة یشدها في خلف

  ذلك یؤلم أنفه. وإیاه أراد القائل:

لَةَ مُلْهِجِ  يیَرَى بِسَفَ  ...رَعَى بَارِضَ الْوَسْمِيِّ حَتَّى كَأَنَّمَا    الْبُهْمَى أَخِّ

هْجَةِ وَاللَّهَجَةِ: اللِّسَانُ، بما ینطق به من الكلام. وسمیت لهجة لأن كلا وَقَوْلُهُمْ: هُوَ فَصِیحُ اللَّ 

  ) 2( یلهج بلغته وكلامه.

                                                           
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي المؤلف: رمضان عبد التواب الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة:  - )1(

  م1997 -هـ 1417الثالثة 

)2 
: عبد السلام ، تحهـ)395ي، أبو الحسین (المتوفى: معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الراز ــ  )

  ن: دار الفكر، محمد هارون

 214، ص5جم.1979 - هـ 1399عام النشر: 
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إلى بیئة  يتنتم يمجموعة من الصفات اللّغویة الت يالحدیث ه يفى الاصطلاح العلمو 

 هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة، وبیئة اللهجة جزء من بیئة أوسع يخاصة، ویشترك ف

مجموعة من  يوأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جمیعا ف

  الظواهر اللّغویة.

اصطلح على تسمیتها باللّغة،  يالت يتتألف من عدة لهجات ه يوتلك البیئة الشاملة الت

العلاقة بین العام والخاص، فاللّغة تشتمل على عدة لهجات،  يفالعلاقة بین اللّغة واللهجة ه

 يمجموعة من الصفات اللّغویة الت يكل منها ما یمیزها، وجمیع هذه اللهجات تشترك فل

  تؤلّف لغة مستقلة عن غیرها من اللّغات.

كثیرا، فیشیر أصحاب المعاجم إلى » اللّغة«ویعبّر القدماء عما نسمیه الآن باللهجة بكلمة 

وقد » اللهجة«الآن بكلمة  لغة تمیم ولغة طیئ ولغة هذیل، وهم یریدون بذلك ما نعنیه نحن

 نر مم ما  لي لى 7 8 ُّ  :يالتعبیر القرآن وهو» اللّسان«یعبّرون بكلمة 

 ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز  ير ىٰ نينى نن نم نز

 1. ٤ :إبراهیم َّ ئه  ئم

  : أثر القراءات  في الدرس اللغويثالثا

كان لنزول القرآن باللغة العربیة أعظم الأثر في توطیدها وتثبیت دعائمها وتقویة    

طانها على الألسن قبل النفوس، ومنذ نزول القرآن ارتبطت قدسیة القرآن باللغة العربیة سل

فصار تعلم العربیة فرضا على جماعة من الأمة وهم الذین یتصدون لتفسیر القرآن، 

  ودراسة التراث الإسلامي. 

ي والحقیقة التي لا مراء فیها أن العلاقة بین العربیة والقرآن كالعلاقة بین وجه  

العملة الواحدة، فلا فهم للقرآن إلا بالعربیة، ولا سلطان للعربیة إلا بالقرآن. والمتتبع للدرس 

اللغوي منذ عصر الجمع والروایة والتدوین، یرى إلى أي مدى أثر القرآن في اللغة 

العربیة.فعلى صعید لهجات القبائل العربیة، تجد الفضل الأكبر في الحفاظ علیها حتى 

                                                           
1

: ، طالقاهرة –ن: مكتبة وهبة ، هـ)1420: مناع بن خلیل القطان (المتوفى: نزول القرآن على سبعة أحرف 

 5،ص1م،ج 1991 -هـ  1411الأولى، 
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یعود إلى القرآن الكریم وقراءاته، ولولاه لما سمعت هذه اللهجات، ولضاعت  آخر الزمان

  كما ضاع الكثیر غیرها من التراث العربي الذي لم یتعلق بالقرآن. 

كان للقرآن الفضل دون منازع وراء جمع اللغة وروایتها وتدوینها ،وبعد عصر    

اسة العربیة، وكانت هذه الجمع والتدوین تفرغت جماعة من العلماء وتوفرت على در 

الدراسات معظمها وإن لم تكن كلها من منطلق دیني، وهو خدمة القرآن الكریم عن طریق 

تسهیل وتعلیم لغته للخاصة والعامة قربة إلى االله تعالى، حتى أنه یصعب على المطالع 

  في تراجم علماء اللغة القدامى أن یجد أحدا منهم بعیدا عن القرآن. 

ة جُلُّ مَنْ أَلَّفَ في عِلْمِ العربیة في مقدمة كتبهم أن دافعهم هو خدمة وقد ذكر صراح

القرآن. بل إن معظم علماء الشریعة في مختلف العصور یعدون من اللغویین، ذلك أن 

التصدي لحمل القرآن لابد معه من أدوات تعین على فهمه، ومن أول هذه الأدوات اللغة 

في سماء العربیة ودراستها هم في الأصل دعاة وحملة  العربیة، ومن هنا تجد نجوما لمعت

قرآن مثل: ابن عباس، والطبري، والقرطبي، وأبي حیان وابن مالك، والإمام مالك بن أنس، 

والشافعي وغیرهم كثیر؛ ذلك لأن" حیاة لغتنا العربیة في هذا الكتاب الكریم، ولا یعرف 

حیاة العربیة بالقرآن. ولا سبیل إلى التاریخ لغة اتصلت حیاتها بكتاب مقدس كما تتصل 

فهم حیاة هذه الأمة إلا بدرس كتابها ودرس لغتها التي عاشت فیه.ولسنا نعرف درسا لغویا 

  )1(آصل ولا أعمق من درس یصل بین العربیة والقرآن"

ومجرد نظرة على الفهرس التفصیلي لكتاب البرهان للزركشي أو الإتقان     

احث اللغویة في سائر مستویات دراسة اللغة: صوتیة، للسیوطي، ترى عشرات المب

وصرفیة، ونحویة، ودلالیة، كان منطلقها هو القرآن الكریم وقراءاته. فعلى المستوى 

الصوتي تجد أن القرآن الكریم هو النص العربي الوحید الذي نُقِلَ من جیل إلى جیل عن 

جمعت الأمة على صحته، وقد بذل طریق التلقي القائم على السماع والعرض نقلا متواترا أ

جهودا  -صلى االله علیه وسلم  -علماء القراءة في سبیل نقل القرآن كما سُمِعَ من النبي 

جبارة أثمرت علما واسعا، هو علم القراءات القرآنیة، والتجوید یعد من أشهر أبوابه، 

                                                           
: 1996: الجامعیة المعرفة دار: ، ن)1431 ت( الراجحي إبراهیم علي عبده ، القرآنیة القراءات في العربیة اللهجات )1(

 .1ص
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أداء منضبطا ومباحثه تتعلق بكیفیة الأداء الصوتي لبعض المواضع في القرآن الكریم، 

صاغها القراء ضمانا للأداء المتقن للقرآن، وهو عبر الزمن والمحن لا بقوانین صارمة، 

یتأثر بعربیة فَسَدَتْ، ولا بأَعْجَمِیَّةٍ حَكَمَتْ. فَأَيُّ نَصٍّ عربي له ما للقرآن الكریم من وسائل 

لْنَا الذِّ  ( حفظ مُوكَلَةٍ لِرَبِّ الأَرْبَاب:    )1(كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

أن القرآن الأنموذج اللغوي الفَذَّ، الذي  –على امتداد التاریخ  - لذلك  رأى العلماء 

یستحق أن یكون مُنْطَلَقَاً لأي دراسة لُغَوِیَّةٍ، یُرَادُ لها القبولُ والخلودُ، فَتَزَیَّنَتْ كُتُبُ اللُّغَةِ بِآیهِ 

نه یَعِزُّ على مُطَالِعِ كُتُبِ العَرَبِیَّةِ أن یجدَ كتاباً تَخْلُو صفحاته من شواهده وشَوَاهِدِهِ حتى أ

وفوائده؛ لما امتلكه من ثقة جعلته قَیُّومَاً على اللغةِ وشاهداً ودلیلاً. ومما یوضح مدى 

قد كان التأثیر المتبادل بین العربیة والقراءات، ما ذكر في تراجم اللغویین والقراء والفقهاء. ل

علماء العربیة الأوائل یجمعون إلى علم العربیة، علما أو أكثر من علوم القرآن من قراءة، 

   )2(أو تفسیر، أو غیر ذلك.

لو نظر ناظر في تراجم القراء، وتأمل أحوالهم لوجد أن المقدم منهم في القراءة    

القراء السبعة، كان متقدم في علم العربیة.ولو نظر في ترجمة الكسائي لوجد فیها " أحد 

، ومثل هذا في ترجمة سبط الخیاط " وهو أحد الذین )3(إماماً في النحو، واللغة، والقراءات" 

  .)4(انتهت إلیهم رئاسة القراءة علما وعملا ... وكان إماما في اللغة والنحو جمیعا "

ما یتضح مما سبق  الصلة الوثیقة بین القراءات والتجوید، وعلوم العربیة، وكأنه

توأمان، لا ینفك أحدهما عن الآخر. والنوعان من العلوم مختلفان. فأولهما غایة، والعلوم 

الأخرى خدم له، والثاني آلة یتوصل بها إلى فهم النوع الأول، وخدمته وإتقانه. ولا أغالي 

                                                           
)1(

 .٩الحجر:  
أثر القراءات القرآنیة في الصناعة المعجمیة تاج العروس نموذجا الدكتور عبد الرازق بن حمودة القادوسي /الناشر:  - )2(

جامعة حلوان /عام  -كلیة الآداب  - قسم اللغة العربیة  -ب عبد الجواد إبراهیمرسالة دكتوراه بإشراف الأستاذ الدكتور رج

  م2010هـ / 1431النشر: 
 خلكان ابن بكر أبي بن إبراهیم بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات - )3(

  .295/ 3: 1900 ،0: الطبعة، بیروت – صادر ارد: ، نعباس إحسان: ، تح)هـ681: المتوفى( الإربلي البرمكي
، )هـ833: المتوفى( یوسف بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخیر أبو الدین شمس: القراء طبقات في النهایة غایة - )4(

 تیمیة ابن مكتبة: ن

  .192: برجستراسر. ج هـ1351 عام مرة لأول بنشره عني: الطبعة
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إذا قلت: إن علوم العربیة على اختلاف أنواعها، إنما وجدت لخدمة القرآن وعلومه، ولعل 

مین لم یُعنوا بالعربیة وآدابها ولم یخدموها إلا لأنها الأصل الخادم للقرآن وعلومه، من المسل

  قراءة، ورسم، وإعراب وبلاغة، وإعجاز، ومعنى وتفسیر. 

   القراءات والتغیرات الصوتیة :ولالمبحث الأ 

یر اا التغترتب على هذكثیرا ما ییر في الأصوات، و اتغبال للقراءات القرآنیةتتمیز 

  هو ما حاولت بیانه في هذا المبحث المعنى كما هو، و  أحیانا یبقىو دد المعنى، تع

یر في الحركات الصوتیة اتغالمراد بالقراءاتوالحركات آثار ال :: القراءات والحركاتأولا

  القصیرة للقراءات القرآنیة، ویشمل الحدیث هنا نقاط أربع مجملة هي : 

تأثیر الأصوات المجاورة بعضها  )1(د بالتماثل: ویقص ـ التماثل الصوتى فى الفتحأ ـ

في بعض تأثراً یؤدي إلى التقارب في الصفة والمخرج، تحقیقاً للانسجام الصوتي، وتیسیراً 

لعملیة النطق، واقتصاداً في الجهد العضلي. وللقدماء من أهل اللغة إشارات جلیة توضح 

الإدغام، ولم یبتعد المحدثون من إدراكهم لهذه الظاهرة وذلك مضمن في ثنایا حدیثهم عن 

أهل اللغة عن تقریرات القدماء لهذه الظاهرة الصوتیة وأدرجوها تحت اسم (المماثلة)، 

وذكروا أن الأصوات اللغویة تتأثر ببعضها في المتصل من الكلام، وهي في هذا التأثر 

فات تهدف إلى تحقیق نوع من المماثلة بینها لیزداد مع مجاورتها قربها في الص

  )2(والمخارج.

وقد تحقق التماثل الصوتي في الفتح في عدد من القراءات القرآنیة وهي على الوجه 

  التالي:

. قرئ بفتح الكاف وضمها، فمن فتحها )4(: قال تعالى: {فَمَكَثَ غیرَ بَعِید})3((مَكُثَ)

ل أَبو منصور: جعله من باب (نَصَرَ یَنْصُرُ)، ومن ضمها جعله من باب (كَرُمَ یَكْرُمُ). قا

                                                           
، والتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه لرمضان عبد 180ت اللغویة لإبراهیم أنیس: انظر حول المماثلة: الأصوا  -)1(

 .378، ودراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر: 35 - 30، والتطور النحوي للغة العربیة لبرجستراسر:30التواب: 
الرازق بن حمودة القادوسي/ رسالة  أثر القراءات القرآنیة في الصناعة المعجمیة تاج العروس نموذجا الدكتور عبد -)2(

  م2010هـ / 1431جامعة حلوان /عام النشر:  - كلیة الآداب  - قسم اللغة العربیة  -دكتوراه
  المصدر نفسه - )3(
 .102/ 7قراءة الحسن والأعرج ومجاهد وابن وثاب، انظر الدر المصون:  -)4(
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"اللُّغَة العَالِیَة "مَكُثَ" وهو نادرٌ، و"مَكَثَ" جائِزَةٌ وهو القیاسُ.ولغة الضم هي الأصل؛ وهي 

قراءة الجمهور، وجعلها أبو منصور اللغة العالیة، ولغة الفتح جاءت من باب التماثل 

ها تقدمي الصوتي طلبا لخفة النطق؛ لأن الكاف وقعت بین صوتین مفتوحین فالتأثیر فی

ورجعي في نفس الوقت. فَثِقَلُ النطق في "مَكُثَ" هو الذي جعلها نادرة الاستخدام على 

الرغم من أصالتها، وخفة النطق في "مَكَثَ" هو الذي أدى إلى فشوها وإن لم تكن هي 

  )1(الأصل.

 ونمثل لهذا بالقراءات القرآنیة التي حدث فیها توالي التماثل الصوتى فى الكسر: ب ــ

الكسر، لیسیر الباب عندهم على وتیرة واحدة، ویتحقق قانون المماثلة الصوتیة، وقد لوحظ 

أنه عندما تأتي الكلمة على صیغة (افتعل) فقد تدغم تاء الافتعال في عین الفعل إن كان 

بینهما تماثل أو تجانس، ولما كان الحرف المدغم مكونا من صوتین أولهما ساكن، وفاء 

ة السابقة ساكنة، فقد أدى ذلك إلى الجمع بین الساكنین، مما حدا الفعل في الصیغ

بمستخدم اللغة إلى تحریكه، وتَعَدَّدَتْ مَشَارِبُهُمْ في هذه الحركة، ویقتصر الحدیث في هذا 

فَانِ  )2(الموضع على تحریك فاء الكلمة بالكسر. : قراءة في قوله تعالى: {یَخْصِفَانِ )3(یَخِصِّ

فَانِ) هو یختصفان ، أدغمت تاء الافتعال في )4(وَرَقِ الْجَنَّةِ} عَلَیْهِمَا مِنْ  . فأصل: (یَخِصِّ

  الصاد.

ونمثل لما حدث للقراءة القرآنیة من تماثل في  التماثل الصوتى فى الضم:  ج ــ

فانِ)الضم، وهي  )1(: قراءة في قوله تعالى: {یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ})5(ب(یُخُصِّ

                                                           
  .121، وطه: 22عراف: لأا  -)1(
: القراءات في السبعة تابكوابن عامر ونافع وأبي عمرو وخلف وأبي جعفر ویعقوب، انظر:  قراءة حمزة والكسائي - )2(

 المعارف دار: ، نضیف شوقي: ،تح)هـ324: المتوفى( البغدادي مجاهد بن بكر أبو التمیمي، العباس بن موسى بن أحمد

 الداني عمرو أبو عمر بن نعثما بن سعید بن عثمان: السبع القراءات في التیسیر، 480:هـ1400 ،2، طمصر –

 القراءات معجم، 111:م1984/ هـ1404 ،2، طبیروت – العربي الكتاب دار: ، نتریزل اوتو: ، تح)هـ444: المتوفى(

: ،الكویت جامعة، 2، طمكرم سالم العال عبد. د و عمر، مختار أحمد. د: القرّاء وأشهر القراءات في مقدمة مع القرآنیة

  .463/ 3: تالكوی، م1988/  هـ1408
  .22النمل:  - )3(
  ، مصدر سابقأثر القراءات القرآنیة في الصناعة المعجمیة - )4(
  .102/ 7قراءة عبد االله بن یزید، انظر: الدر المصون:  - )5(
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فَ،  قراءة عبد االله بن یزید، بضم الیاء والخاء وكسر الصاد مشددة، وهي مِنْ (خَصَّ

فُ) بالتشدید، فالفعل رباعي مضموم الیاء في المضارع، والأصل أن تكون حركة  یُخَصِّ

الخاء الفتح، إلا أننا نجد أن الخاء تابعت الیاء قبلها في الضم، وهي قراءة عَسِرةُ النطق، 

فَانِ" كذلك إلا أنه بفتح ویدل على  أن أصلها مِنْ (خَصَّف) بالتشدید قراءةُ بعضهم "یُخَصِّ

  . ویعد التأثیر هنا تقدمیا حیث تأثرت حركة الخاء بحركة الیاء قبلها.)2(الخاء على أصلها

یقف وراء حدوث هذه الظاهرة الأصل المقرر عند  التماثل الصوتى فى السكون: د ــ

لكلمة عندهم لا تبدأ بساكن، ولا یُجْمَعُ بین ساكنین وسطها، وقد انتبه أهل العربیة وهو أن ا

لَهُ سیبویه في الكتاب، فصار أصلا  لهذا القانون الخلیل بن أحمد، ویونس بن حبیب، وأَصَّ

. )3(للمدرسة البصریة أن التقاء الساكنین في دَرَجِ الكلام ما كان یكون في النطق العربي

المتحرك الذي بعده حرف مثله سواء "حرف" ساكن لم  ن قبل الحرفقال سیبویه: " وإذا كا

. ومعنى ذلك أنه إذا سُبِقَ )4(یجز أن یسكن، ولكن إن شئت أخفیت، وكان بزنته متحركا"

یعني أنه لا یصلح أن یكون  - الصوتُ المُدْغَمُ بساكن صحیح لم یَجُزْ أن یُسَكَّنَ المدغم 

  يَ المتكلمُ الحركةَ على الاخْتِلاس.وإنما یجوز أن یَخْفِ  -محل إدغام 

  : القراءات والصوامت ثانیا

نتناول في هذا المطلب ما حدث للقراءات القرآنیة من تغییر في بعض أصواتها في 

  إطار أربعة نقاط بإیجاز.  

الإدغام عند اللغویین: "إدخال حرف في  التماثل الصوتى التام (الإدغام) 1

ن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحرك من غیر أن تفصل . وعند النحویین: "أ)5(حرف"

                                                                                                                                        
 .22الأعراف:  - )1(
  102/ 7انظر الدر المصون:  - )2(
 عبد: المحقق، )هـ180: المتوفى( سیبویه الملقب بشر، أبو بالولاء، الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو: الكتاب - )3(

 هارون محمد السلام

/ 1، والخصائص: 41/ 1، والمقتضب: 83، 77، 75، 58/ 2: م 1988 - هـ 1408 ،3، طالقاهرة الخانجي، مكتبة: ن

  .495 -  493/ 1، وشرح المفصل لابن یعیش: 307/ 2، وشرح الشافیة: 241
  .407/ 2: المصدر نفسه- )4(
 الزَّبیدي بمرتضى، الملقّب الفیض، أبو الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد: القاموس جواهر من العروس تاج - )5(

 )هـ1205: المتوفى(
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بینهما بحركة أو وقف فیصیران لِشِدَّةِ اتصالهما كحرف واحد یرتفع اللسان عنهما رَفْعَةً 

   واحدةً شدیدةً فیصیر الحرف الأول كالمستهلك على حقیقة التداخل والإدغام "

  السبب فینحصر في:ویذكر القراء للإدغام سبباً، وشرطاً، ومانعاً. أما 

  تماثل الحرفین: أي اتحادهما في المخرج والصفة، مثل (التاءین) و (الراءین). - 1

أو تجانسهما: أي اتفاقهما في المخرج واختلافهما في الصفة، مثل: (التاء  - 2

  والطاء).

تقاربهما: في المخرج أو الصفة أو فیهما معاً، مثل (الدال والسین) أو (الذال أو  - 3

  لشین).وا

أما الشرط فَأَلاَّ یَفْصِل بین المُدْغَمَیْنِ ما یجعل النطق بهما من موضع واحد متعذراً، 

. كما اشترطوا أن یكون المدغم فیه )1(كالفصل بینهما بصائت طویل نحو: {أَنَا النَّذِیرُ}

فلا  )3(، وأما {خَلَقَكَ})2(أكثر من حرف إن كان الإدغام في كلمة واحدة، نحو: {خَلَقَكُم}

  .)4(إدغام فیه؛ لأن المدغم فیه حرف واحد

  وأما موانع الإدغام المتفق علیها بین القراء، فهي ثلاثة:

و{أَفَأَنْتَ )5() كون الحرف الأول تاء ضمیر للمتكلم،أو المخاطب، نحو:" كُنْتُ تُرَابَاً"1

  )6(تُسْمِعُ}

ذلك لما یظهر )2(سَّ سَقَرَ} و {مَ  )1() كون الحرف الأول مشدداً، نحو: "رَبَّ بِمَا" 2

من أن الحرف المشدد یُنْطَقُ صَوْتَیْنِ من موضعٍ واحدٍ، فكیف إذا أُضِیفَ لهما ثالثٌ 

  ؟. ...بالإدغام 

                                                                                                                                        
  .375/ 24: الهدایة دار: ، نالمحققین من مجموعة: تح

 .89الحجر:  - )1(
  ، وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم ثماني عشرة مرة.21البقرة:  - )2(
 .7، والانفطار: 37الكهف:  - )3(
 محمد بن الغني عبد بن الفتاح عبد: السبع القراءات في الشاطبیة شرح في الوافي، 17 - 3/ 2انظر: النشر:   -)4(

 )هـ1403: المتوفى( القاضي

  .137 - 128: م 1992 - هـ 1412 ،4،  طللتوزیع السوادي مكتبة: ن
  .40النبأ:  - )5(
 .42یونس:  - )6(
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  .)3() كون الحرف الأول منوناً، نحو: {سَارِبٌ بِالنَّهَارِ}3 

ومصیره إلى حرف  وأما المُخْتَلَفُ فیه: فالْجَزْمُ، قیل: وقلة الحروف، وتوالي الإعلال،

مَدٍّ. واختص بعض المتقاربین بخفة الفتحة، أو بسكون ما قبله، أو بهما كلیهما أو بفقد 

  )4(المجاور، أو عدم التكرار.

:الإبدال عند اللغویین " إِقَامَةُ حَرْفٍ مَكَانَ  التماثل الصوتى الناقص (الإبدال) 2

. والإبدال الذي یتناوله هذا المبحث، هو )5(لمةِ"حَرْفٍ مَعَ الإِبْقَاءِ على سَائِرِ حُرُوفِ الك

الإبدال الذي یشترط لكي تعد الكلمتان من بابه أن تكون بین الصوتین علاقة تدعو إلى 

   إحلال أحدهما محل الآخر.

یقرر الأستاذ الدكتور: إبراهیم أنیس أن لفظة "إبدال" تدل على " أن التطور واقع    

تها، لا في معناها، ومعلوم أن تطور الأصوات إنما یتجه على لفظ الكلمة، أي في أصوا

بها إلى أن تماثل نظائرها أو أن تخالفها، ولكل من المماثلة والمخالفة حدود فالمماثلة 

یشترط فیها وجود علاقة بین الصوتین من تجانس أو تقارب، والمخالفة إنما تحدث دائما 

   .)6(ن واللام "في اتجاه أصوات اللین وما أشبهها وبخاصة النو 

كان للقراءات القرآنیة دورها البارز في الحفاظ على صور عدة من باب الإبدال   

الصوتي لم یغفلها المعجمیون، بل اتخذواً منها شواهد في معاجمهم على وقوع هذه الظاهرة 

ن في اللغة؛ ولأنها صارت قرآناً یتعبد بتلاوته نالت اهتماماً كبیراً من اللغویین والنحویی

راطَ المُسْتَقیم} رَاط): من قوله تعالى: {اهْدِنا الصِّ . في الحروف )7(والقراء على السواء.(الصِّ

                                                                                                                                        
  .39الحجر:  - )1(
  48القمر:  - )2(
 .10الرعد: - )3(
 .137 - 128، والوافي في شرح الشاطبیة للقاضي: 17 - 3/ 2انظر: النشر:   - )4(
: دمشق - العربیة اللغة مجمع: ،نالتنوخي الدین عز: تح ، الطیب أبو الحلبي اللغوي علي بن الواحد عبد: الإبدال - )5(

1380 - 1961 :9.  
  .152: مصدر سابق وات اللغویةالأص - )6(
 .6الفاتحة:  - )7(
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السابقة حدث التبادل بین الأصوات الآتیة: الصاد، والسین والزاي. والعلة في ذلك حسب 

  )1(.معطیات الدرس الصوتي الحدیث تكمن في مخارج وصفات هذه الأصوات

الهمزة عند القدماء حرف مجهور من أقصى  یق والتخفیف:الهمز بین التحق  3

.أو هي "حَرْفٌ شَدِیدٌ )3(.  أو هي "حرف مجهور سَفَلَ في الحلق، وحَصَلَ طَرَفَاً")2(الحلق

  )4(مُسْتَثْقَلٌ مِنْ أَقْصَى الحَلْقِ".

وهي عند المُحْدَثِینَ "صوت صامت حنجري انفجاري، وهو یحدث بأن تُسَدَّ الفتحة 

وجودة بین الوترین الصوتیین، وذلك بانطباق الوترین انطباقا تاما، فلا یُسْمَحُ للهواء الم

بالنفاذِ من الحنجرة. یضغط الهواء فیما دون الحنجرة ثم ینفرج الوتران، فینفذ الهواء من 

  .)5(بینهما فجأة محدثا صوتا انفجاریا"

بالمجهور ولا بالمهموس؛ ویرى الدكتور إبراهیم أنیس أن الهمزة "صوت شدید لا هو 

لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقا تاما، فلا یُسْمَعُ لهذا ذبذبة الوترین الصوتیین، ولا 

یُسْمَحُ للهواء بالمرور إلى الحلق إلا حین تنفرج فتحة المزمار ذلك الانفراج الفجائي الذي 

  .)6(یُنْتِجُ الهمزة"

بالهمزة، فعقدوا لها فصولا مطولة تحدثوا فیها وقد اهتم علماء القراءات اهتماما كبیرا 

عن أحكامها محققة، أو مبدلة، أو محذوفة، أو مخففة. وحصروا أحوال الهمزة المفردة، 

.ومن أمثلة تخفیف الهمز عند )7(والهمزتین المجتمعتین، في كلمة واحدة أو في كلمتین

                                                           
  125 : مصدر سابقأثر القراءات القرآنیة في الصناعة المعجمیة - )1(
  .405/ 2: مصدر سابق انظر: الكتاب لسیبویه - )2(
- بیروت العلمیة الكتب دار: ن ، )هـ392: المتوفى( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو: الإعراب صناعة سر - )3(

  .71/ 1: م2000 - هـ1421 :1،طلبنان
 الأسدي الدین موفق البقاء، أبو علي، بن محمد السرایا أبي ابن یعیش بن علي بن یعیش: للزمخشري المفصل شرح - )4(

 الكتب دار: ، نیعقوب بدیع إمیل الدكتور: له قدم )هـ643: المتوفى( الصانع وبابن یعیش بابن المعروف الموصلي،

 لبنان - بیروت العلمیة،

  .107/ 9: م 2001 -  هـ 1422 ، 1ط
. وانظر: 170: 1997 القاهرة - 2 ، طالعربي الفكر دار، : ، ن السعران محمود: العرب للقارئ مقدمة اللغة علم - )5(

  .24.:  الخانجي مكتبة: ن . شاهین الصبور عبد. د.:  الحدیث اللغة علم ضوء في القرآنیة القراءات
  82: مصدر سابق یةالأصوات اللغو  - )6(
  390/ 1: مصدر سابق انظر: النشر لابن الجزري - )7(
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المعروف أن تحقیق الهمز فیه  165الأعراف: ...نافع، وأهل المدینة.  ...بِیسٍ  1 القراء:

شيء من الصعوبة؛ لذلك جنح العرب إلى تخفیف الهمز وقد أمدت القراءة القرآنیة المعجم 

العربي بكثیر من الشواهد الموثقة التي تمثل كل أشكال التخفیف من حذف، أو إبدال، أو 

  )1(بین بین.

  هجاتالمبحث الثاني: أثر الجانب الصوتي للقراءات القرآنیة في الل

یتناول هذا المبحث عرض العلاقة بین القراءات القرآنیة واللهجات العربیة، وعرض الأمثلة 

  والشواهد، وقد جاء في المطلبین التالیین.

  : القراءات مصدر أساسي لمعرفة اللهجاتأولا

 لقد أمر االله ــ عز وجل ــ عبادة بترتیل القرآن الكریم، وهو أدائه على أحسن وجه كما نزل   

، لهذا ٤المزمل:  َّ � � � �ُّٱ  على سید الفصحاء الرسول محمد صلى االله، قال تعالى:

الأمر الرباني حفت بالقرآن الكریم عومل الحفظ والصیانة من التبدیل والتحریف منذ نزوله 

  إلى الیوم.

وعلم التجوید وهو المعبر عنه بالجانب الصوتي، عامل أساسي لسلامة القرآن وحفظه      

اللحن، فلذلك لا تتم قراءة القرآن ولا تقبل إلا وفق أحكام التجوید وشروط الأداء، ومن من 

خلال المشافهة والتلقي على أئمة القراءة بأسانید متصلة بالرسول صلى االله علیه وسلم، وقد 

إن رسول االله صلى االله علیه وسلم یأمركم أن  قال الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم "

  2"  ما علمتمتقرؤوا ك

وبمقتضى هذا الأمر لا تقبل القراءة إلا ما كان سلیما من اللحن، وجاء مستوفى لقواعد 

التجوید من ضبط مخارج الحروف وصفاتها في جمیع أحوالها، إفرادا وتركیبا ووقفا وابتداء.. 

ة، وقد تنبه أئمة الإقراء من السلف والخلف لهذا الشأن فوضعوا الضوابط والقواعد للقراء

  بمثابة المیزان الدقیق في قبول ورد القراءة.

                                                           
  138 :مصدر سابق أثر القراءات القرآنیة في الصناعة المعجمیة - )1(
ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي،  ـــ صحیح 2

  هـ)354وفى: البُستي (المت

  746برقم:  21،ص3، ج1993 – 1414الطبعة: الثانیة، ، بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المحقق: شعیب الأرنؤوط
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ربیة لیست كلها على مستوى واحد من الفصاحة والبیان، فمنها الأفصح؛ وهو واللهجات الع

ذلك الذي نزل به القرآن، فلیس فیه لبس، بل هو أروع ما یمثل الأصوات العربیة، وهو ما 

كان على أحسن وجه وأكمله؛ فلیس فیها الصوت المستقبح أو السقیم، خلافا لمذهب بعض 

  أهل اللغة في قراءات ثابتة.

ها المرذول من الأصوات والمستهجن من اللهجات وهو الذي لم ینزل به شيء من ومن

القرآن، وكتب اللغة طافحة بالصور عن تلك اللهجات؛ وأذكر من ذلك على سبیل التمثیل ما 

باب اللغات المذمومة، ذكر ابن فارس تحت هذا الباب كثیرا من  جاء في كتاب الصاحبي:

الَّتِي تُذكِر عن تَمیم فقلبهم العَنْعَنة قرآن الكریم، حیث قال: أما اللهجات التي لم ینزل بها ال

." ورُوي فِي  الهمزة فِي بعض كلامهم عیناً. یقولون: "سمعتُ عَنَّ فلاناً قال كذا" یریدون "أَنَّ

حدیث قَیْلَة: "تَحسب عَنِّي نائمةٌ" قال أبو عُبید: أرادت تَحْسب أني، وهذه لُغة تمیم. قال ذو 

بابة من عَیْنیك مَسْجُومُ   ة:الرمّ    أَعَنْ ترسَّمت من خرقاء منولة ... ماءُ الصَّ

  أراد "أن"، فجعل مكان الهمزة عیناً.

الَّتِي فِي أسَد فقال قوم: إنهم یبدلون الكاف شیناً فیقولون: "عَلَیْشَ" بمعني الكَشْكَشة وأما 

  ... ولَوْنُشِ إِلاَّ أنها غیرُ عاطلِ  "عَلَیْكَ" ویُنشدون:   فَعَیْناشِ عیناها وجیدش جیدُها

  وقال آخرون: یَصِلون بالكاف شیناً، فیقولون: "عَلَیكِش".

  الَّتِي فِي رَبیعة إنما هي أن یَصِلوا بالكاف سیناً، فیقولون: "عَلَیْكِسْ". الكسكَسةوكذلك 

، قال سمعت ابن دُرَیْد كلم بها العرب یقول: حروفٌ لا تت 3وحدثني عليُّ بن أحمد الصبَّاحيُّ

لوها عند التكلم بها إِلَى أقرب الحروف من مخارجها. وا إِلَیْهَا حوَّ   إِلاَّ ضرورة، فإذا اضطُرُّ

فمن تِلْكَ الحروفِ الحرفُ الَّذِي بَیْنَ الباء والفاء. مثل "بور" إِذَا اضطُروا. فقالوا: "فور". ومثلُ 

مثل: "جَمَل" إِذَا  -ة سائرة فِي الیمنوهي لغ- الحرف الَّذِي بَیْنَ القاف والكاف والجیم 

وا قالوا: "كَمَل".   اضطرُّ

  قال: والحرفُ الَّذِي بَیْنَ الشین والجیم والیاء: فِي المذكر "غُلامِجْ" وَفِي المؤنث "غُلامِش".

 فأما بنو تمیم فإنهم یُلحقون القاف باللَّهاة حَتَّى تَغْلظ جداً فیقولون: "القوم" فیكون بَیْنَ الكاف

والقاف، وهذه لغة فیهم. قال الشاعر:   ولا أكُولُ لِكدرِ الكَوم قَدْ نضجت ... ولا أكولُ لبابِ 

  الدَّار مَكْفولُ 
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  وكذلك الیاء تجعل جیماً فِي النَّسب. یقولون: "غُلامِجْ" أي "غلامي".

ل جیماً فِي النَّسب. یقولون: "بَصرِجّ" و"كُوفِجّ" قا   ل الرَّاجِز:وكذلك الیاء المشدَّدة تحوَّ

  خالي عویفٌ وأبو عَلِجّ ... المُطْعِمَانِ اللحمَ بالعَشِجِّ 

  وبالغَداةَ فِلَقَ الْبرْنِجِّ ...

ل شیناً.   1وكذلك مَا أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف الَّتِي تُحوَّ

ى فهذه اللهجات یحصل بها الالتباس كثیر ووجه ذمامتها كما وصفها ابن فارس لا یحتاج إل

  أدلة فلذلك لم ینزل القرآن بشيء منها.

ولا ننسى أن القرآن الكریم خاطب العرب جمیعا بأفصح لسانهم، وبلسانهم نزل، وجاء على 

  نهجهم في الكلام؛ لذلك تأثروا به وشدهم إلیه.

والأحادیث الواردة في الأحرف السبعة خیر شاهد على تنوع ألسنتهم، ونزول القرآن بأحرف 

لذلك؛ لرفع الحرج ودفع المشقة، قال صلى االله علیه وسلم: بعثت إلى أمة أمیین متنوعة تبعا 

   2ومنهم الغلام والشیخ العاسي والعجوز..

وقد أدرك أئمة القراءة هذا الأمر فاعتبروا اختلاف القراءة نتیجة طبیعیة لتعدد اللهجات 

  .3ولو بوجه وتباینها. فكان أن جعلوا من أركان قبول القراءة: موافقة العربیة

كما لا ننسى أن القراءات القرآنیة طریقها النقل والروایة، فقد قال صلى االله علیه وسلم:     

؛ فتأتي القاعدة الأساس والركن الأول في الأداء الذي شكل الطریق 4اقرءوا كما علمتم

م اتخذ الصحیح، والنهج الآمن للمحافظة على مختف اللهجات العربیة التي نزل بها القرآن، ث

  هذا الأمر عند جمع القراءات شكلا ممیزا، حیث أصبح الركن الأساس في قبول القراءة.

                                                           
الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو ــــ  1

  هـ)395الحسین (المتوفى: 

 30ــ  29،ص:1م،ج1997- هـ1418محمد علي بیضون، ط: الطبعة الأولى  الناشر:

، هـ)241مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى:  ـــ 2

، شر: مؤسسة الرسالةالنا، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، عادل مرشد، وآخرون -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

 23397، رقم الحدیث: 405ص،38، جم 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 
هـ)، تح:  833النشر في القراءات العشر: شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف (المتوفى : ــــ  3

  10،ص1یر دار الكتاب العلمیة]، جهـ)، ن: المطبعة التجاریة الكبرى [تصو  1380علي محمد الضباع (المتوفى 
  ـــ سبق تخریجه 4
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خلافا لما ذهب إلیه بعض النحاة من المواقف السلبیة تجاه بعض الأحرف التي لم      

توافق أقیستهم وقواعدهم، لأن تلك القواعد أسست على مبدأ الشیوع والقیاس ولغة العامة؛ ولا 

لاء النحاة على أن نزول القراءات القرآنیة لوحظ فیها هذا المبدأ؛ فلا شك إذا من أن حجة لهؤ 

  حجة الناقلین للقراءة تعصف بما قرره هؤلاء النحاة.

إن طریق وصول القراءات طریق مأمون، فقد یسر له المولى الكریم كل سبل الحفظ؛ فإن    

للحدیث السابق؛ ومن هنا یظهر لنا  من شروط القراءة السماع والعرض والمشافهة، مصداقا

أیضا ارتباط التغیر الصوتي في القراءات القرآنیة بواقع اللهجات العربیة، فالتغیرات الصوتیة 

  في القراءات القرآنیة مرجعه التنوع اللهجي للقبائل العربیة تبعا لتعدد البیئات والأقطار.

ئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة قال ابن خالویه في الحجة: فإني تدبرت قراءة الأ    

المعروفین بصحة النقل وإتقان الحفظ، المأمونین على تأدیة الروایة واللفظ، فرأیت كلا منهم 

قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرف مذهبا من العربیة لا یدفع، وقصد من القیاس وجها 

  1ثر للاختیار على واجب الآثار.لا یمنع فوافق باللفظ والحكایة طریق النقل والروایة غیر مؤ 

  فلا حجة إذا لمن طعن في قراءة من القراءات الثابتة.  

والقراءات القرآنیة هي المرجع الأساس في معرفة واقع اللهجات العربیة، كما أنها الأساس    

في توجیه البحث في اللهجات العربیة، والمصدر الثابت على مر الأزمان الذي یعكس 

  قة للتفاعل اللغوي والتعدد اللهجي في مختلف الأقطار العربیة.الصورة الحقی

كما أن القراءات القرآنیة أعمّ وأشمل استقراء للهجات العربیة مما هو عند النحاة؛ فهي تمثل  

  المجال الأوسع، لأنها معتمدة علي التلقین والروایة والتواتر.

  

حیح لمعرفة اللهجات العربیة، وهي من هنا ندرك أن القراءات القرآنیة هي السبیل الص   

الحاكم الفصل في تمییز الفصیح من اللهجات من المرذول، لأنها ثبتت بالروایة والمشافهة 

والنقل الصحیح، أما مقاییس أهل اللغة والنحو، فقد اعتمدت على القیاس والعقل؛ لذلك 

  حكموا على كثیر من القراءات الصحیحة بالإقصاء.

                                                           
د. عبد العال سالم  ، تح:هـ)370الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله (المتوفى:  :الحجة في القراءات السبعـــ  1

 62، صهـ 1401الرابعة،  :بیروت، ط –دار الشروق  ، ن:جامعة الكویت - الآداب  بكلیةمكرم، الأستاذ المساعد 
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  راءات القرآنیة من عوامل التفاعل اللهجي المطلب الثاني: الق

بعد أن كانت كثیر من اللهجات العربیة محصورة في بیئاتها لا یحسنها غیر أهل تلك      

البیئات، جاءت القراءات القرآنیة وفكت عنها العزلة ونقلتها لمختلف الأقطار، ذلك لأن القراء 

العربي في نطاقه الأوسع، فقد أخذ نافع جمعوا قراءاتهم ممن لا یحصون عددا یمثلون اللسان 

  المدني قراءته عن سبعین من التابعین، ومن الیقین أنهم لیسوا كلهم من قبیلة واحدة.

فالقارئ لا یمثل بیئته تماما، فإن ابن كثیر قارئ مكة وهي منزل قریش سهل الهمز، وابن 

  1كثیر قراءته الهمز.

االله صلى االله علیه وسلم، فقد اختلف سیدنا وقد كان هذا الأمر حتى على عهد رسول     

، وكلاهما 2عمر مع هشام ــ رضي االله عنهما ـــ في قراءة سورة الفرقان كما في الصحیح

  قرشي على نفس اللهجة، وهو ما یؤكد التفاعل والتداخل اللهجي.

مختلف وبالاستعانة بكتب الاحتجاج والقراءات والتفسیر والنحو، یمكننا التعرف على       

  لهجات القبائل العربیة، والاهتداء إلى وربط كل قراءة بمن یمثلها من القبائل. 

نمثل لهذا التفاعل في هذا المقام بالهمز وهو من المباحث الصوتیة وقد تناولها الباحثون في 

كتب القراءات وكتب علم التجوید وكتب الدراسات الصوتیة الحدیثة، وهي: حرف شدید 

، وهي صوت صامت انفجاري، وهو یحدث بأن تسد الفتحة 3الحلق مستثقل من أقصى

الموجودة بین الوترین الصوتیین وذلك بانطباق الوترین انطباقا تاما فلا یسمح للهواء بالنفاذ 

                                                           
 112، ص1النشر: ابن الجزري،جــ  1

أخرج البخاري وغیره عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال: سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة ــ  2

رسول االله صلى االله علیه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیها رسول االله صلى االله علیه 

ت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، قال: وسلم، فكد

أقرأنیها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقلت: كذبت. فإن رسول االله صلى االله علیه وسلم، أقرأنیها على غیر ما قرأت، 

م، فقلت: إني سمعت هذا یقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها، فانطلقت به أقوده إلى رسول االله صلى االله علیه وسل

فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، لهشام: اقرأ فقرأ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: كذلك نزلت، ثم قال: اقرأ یا 

سبعة أحرف، فاقرءوا ما تیسیر عمر فقرأت، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: كذلك نزلت، إن هذا القرآن أنزل على 

 .3/ 9منه. ینظر: صحیح البخاري مع الفتح 
الكنز في القراءات العشر: أبو محمد، عبد االله بن عبد المؤمن بن الوجیه بن عبد االله بن على ابن المبارك التّاجر ــ  3

 –داني، ن: مكتبة الثقافة الدینیة هـ)، تح: د. خالد المشه741الواسطيّ المقرئ تاج الدین ویقال نجم الدین (المتوفى: 

 55،ص1م،ج 2004 -هـ  1425القاهرة، ط: الأولى، 
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من الحنجرة، یضغط الهواء فیما دون الحنجرة، ثم ینفرج الوتران فینفذ الهواء من بینهما فجأة 

   1محدثا صوتا انفجاریا.

قراء في مبحث الهمز مذاهب شتى كالتسهیل والإبدال والنقل والحذف والتحقیق، على ولل

حسب اعتبارات معروفة عند أئمة القراءة، ومنها: الهمز المفرد والهمز المزدوج، والساكن 

  والمتحرك .. 

  وعند الرجوع إلى مذاهب القراء في موضوع الهمز نصل إلى الحقائق التالیة:

ارئ المدینة كان أكثر القراء میلا إلى تسهیل الهمزة أو حذفها، وهو بذلك ــ أن أبا جعفر ق1

  2یمثل بیئته في هذه الظاهرة خیر تمثیل.

  3ــ أن نافعا قارئ المدینة أیضا لم یرو عنه تسهیل الهمزة إلا في حروف قلیلة. 2

ومعنى  ــ أن ابن كثیر قارئ مكة لم یرو عنه شيء من التسهیل في هذه القراءات كلها، 3

  4ذلك أن قراءته ـــ من هذه الناحیة لا تصور بیئته بحال.

ـــ أن هذه القراءات توضح لنا ـــ بما لا یدع مجالا للشك ــ أن تحقیق الهمزة كان أكثر  4

  5انتشارا من تسهیلها.

وهذا كله یؤكد أن التفاعل اللهجي في مختلف البیئات العربیة صاحب انتشار القراءات 

  ل مكنت له.القرآنیة، ب

  

   :الخاتمــــــــــــــــــــــــة

  وختاما هذه بعض النتائج العامة للبحث:  

وبغزارة ویعنى بالدراسة منذ  شك أن الدرس الصوتي حاضر في كتب التجوید والقراءات، ـ لا

  القدم. 

                                                           
 .170علم اللغة: محمود السعران، ص  ،83الأصوات اللغویة: إبراهیم أنیس، صـــ  1

 99، ص: 1996اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: عبده الراجحي، ن: دار المعرفة الجامعیة إسكندریة  ــ 2

 99ص:  المصدر نفسهــ  3

 99ص:  المصدر نفسهــ  4

 99، ص: اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: عبده الراجحيـــ  5
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غات، ـ هناك بعض اللغات لم ترد إلا عن طریق القراءات فقط، ولولا القراءة لم تحفظ هذه الل 

  ومن أمثلة ذلك (حَبِطَ) بكسر الباء، و (ضَحَكَ) بفتح الحاء.

ـ إذا كانت العربیة تَجِدُّ في التخلص من مظاهر الصعوبة في النطق، فإننا نجد قراءة سبعیة 

تأتي بالجمع بین الساكنین في أكثر من موضع من القرآن الكریم، وهو مذهب عسیر عند 

، وفي ذلك إشارة إلى عدم صرامة قوانین اللغة، وأنها البعض، ومستحیل عند البعض الآخر

  تسمح بورود القلیل النادر الذي یمثل استثناء القاعدة.

ـ الانسجام الصوتي لغة ثانیة عرفتها القبائل العربیة واستعملتها بهدف التخفیف، ولم تستأثر 

ما بلغة أدبیة به قبیلة دون أخرى. وهذا یؤكد أن القرآن لم ینزل بلهجة قریش خاصة، وإن

راقیة، احتضنتها قریش بعد اكتسابها بعض سماتها من القبائل الأخرى، من هذه السمات 

  الانسجام الصوتي.

ـ إن تحقیق الهمز فیه شيء من الصعوبة؛ لذلك جنح العرب إلى تخفیفه بحذف، أو إبدال، 

الموثقة التي تمثل  أو بین بین. وقد أمدت القراءة القرآنیة المعجم العربي بكثیر من الشواهد

  كل أشكال التخفیف السابقة.

القراءات القرآنیة تمثل الموسوعة الشاملة التي احتضنت مختلف اللهجات العربیة وحافظت ـ 

  علیها إلى الیوم، ولولاها لما بقي لبعض اللهجات صورة تمثلها في الواقع. 

من مصادرها حین أهملت كما أن الدراسات الصوتیة العربیة قد أغفلت مصدرا مهما جدا   

كتب التجوید. وفي وقت تخوض فیه اللغة العربیة معركة حیاة ضد جهل الناطقین بها نلهیك 

فما أحوج الناطقین بالعربیة قبل غیرهم إلى الاطلاع على كتب التجوید ودراستها  عن غیرهم،

یة لتجوید القراءة في المراحل الأولى حتى تقوم الألسنة المعوجة والسلائق المنحرفة مثل الرعا

وتحقیق لفظ التلاوة لمكي ابن ابي طالب وكتاب التحدید في الاتقان والتجوید لأبي عمرو 

  الداني، والتمهید في علم التجوید لابن الجزري وكتاب جهد المقل لمحمد المرعشي.

یة الاستفادة من تعدد أوجه القراءات في الجانب الصوتي وتوظفیه في دراسة اللهجات العربــ 

  .القدیمة والحدیثة

  وعلى آله وصحبه أجمعین. محمدوصل اللهم على نبینا                    
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